
يـارة البرهـان.. هـل تصـبح تركيـا بوابـة بعـد ز
السودان نحو الأسواق الأوروبية؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

عــاد التقــارب مــرة أخــرى إلى علاقــات الســودان بتركيــا بعــد حالــة مــن الفتــور مــرت بهــا العلاقــات بين
. البلدين في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بثورة شعبية عام

يـارة قـام بهـا مـؤخرًا رئيـس مجلـس السـيادة السـوداني عبـد الفتـاح البرهـان تمثّـل التقـارب الأخـير في ز
يرافقه  وزراء إلى تركيا، تم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون سنستعرضها لاحقًا.

يــارة تكمــن في أنهــا جــاءت بعــد فــترة مــن برود العلاقــات بين البلــدين، فقــد أظهر الجــنرالات أهميــة الز
الذيــن أداروا الـــ أشهــر الأولى مــن فــترة مــا بعــد نظــام البشــير ميلاً واضحًــا تجــاه محــور الســعودية

والإمارات، من دون أن تنقطع علاقات السودان تمامًا مع تركيا وقطر.

أمــا بعــد توقيــع الاتفــاق الدســتوري الــذي تــم بمــوجبه تقاســم الســلطة بين المــدنيين والعســكريين في
أغسطس/آب عام ، استمر العسكر في توطيد علاقاتهم بالإمارات والسعودية ومصر، رغم أن
الرياض وأبو ظبي جمدتا سداد منحة بقيمة  مليارات دولار أعلنتا عنها لدعم المجلس العسكري

الذي تشكل بعد سقوط البشير في محاولة لتثبيت حكم العسكر.

ــأن ــر الماليــة الســوداني الســابق إبراهيــم البــدوي ب ي ففــي فبراير/شبــاط مــن العــام المــاضي، اعــترف وز
الســـعودية والإمـــارات دفعتـــا فقـــط  مليـــون دولار مـــن جملـــة الــــ مليـــارات الـــتي تعهـــدتا بهـــا
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للعسكريين.

الشق المدني الذي يقوده رئيس الوزراء يتكون من كتلة غير متجانسة من
منسوبي الأحزاب السودانية

رئيس الوزراء يميل إلى الشراكة مع الغرب 
إذا أردنا أن نحلل توجهات السياسة الخارجية للحكومة الانتقالية في السودان، فإننا نجد أن الشق
العسـكري الـذي يقـوده رئيـس مجلـس السـيادة عبـد الفتـاح البرهـان كـان يميـل إلى محـور السـعودية
الإمارات قبل المصالحة الخليجية التي أسفرت عن انفراجة محدودة في العلاقات بين المحورين، ورغم
محدودية هذه الانفراجة فإنها أتاحت مجالاً لرفع الح عن العسكر، إذ قام كلٌ من رئيس مجلس

يارات إلى قطر وتركيا خلال الفترة الماضية. السيادة البرهان ونائبه حميدتي بز

أما الشق المدني الذي يقوده رئيس الوزراء فهو يتكون من كتلة غير متجانسة من منسوبي الأحزاب
السودانية، بعضها لديه ولاء تام للمحور الإماراتي السعودي، إلا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
يبدو زاهدًا في إقامة علاقة مع هذا المحور الإقليمي أو ذاك، إذ يركز على توطيد علاقات السودان مع
ــة ــدًا، فمنــذ تســلمه رئاســة الحكومــة وضــع نصــب عينيــه هــدف إزال المجتمــع الــدولي والغــرب تحدي
الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب وهــو مــا تحقــق أواخــر العــام المــاضي، ومــا زال يســعى
إلى مزيد من انفتاح السودان نحو الغرب بهدف إعفاء الديون المثقلة وجذب الاستثمارات وتمويل

تنفيذ اتفاقية سلام جوبا. 

شركــــة تركيــــة تســــتأنف العمــــل في مطــــار
الخرطوم الجديد 

لكن حمـــدوك وجّـــه خلال لقـــاء لـــه مـــع رئيـــس مجلـــس إدارة شركـــة سومـــا التركيـــة، ســـليم بـــورا في
يونيـو/حزيران المـاضي، وزارة النقـل بـالمضي قـدمًا مـع شركـة “سومـا” التركيـة للإنشـاءات والاسـتثمارات

من أجل استئناف العمل في مشروع إنشاء مطار الخرطوم الجديد.

يــر النقــل الســوداني ميرغــني مــوسى، إن لقــاء رئيــس مجلــس إدارة الشركــة التركيــة يــأتي ثمــرة وقــال وز
يارته الأخيرة لتركيا”، فقد زار موسى أنقرة يومي  و من مايو/أيار الماضي، ضمن وفد لمخرجات ز

برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
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وأضاف موسى “وجه رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المباشر مع شركة سوما التركية، ومراجعة مذكرة
التفاهم الموقعة سابقًا حتى يرى مشروع مطار الخرطوم الجديد النور”.

ير لوكالة أنباء الأناضول إلى أن السودان يعتزم بناء مطار جديد على بعد  كيلومترًا من ولفت تقر
العاصمة الخرطوم، بمواصفات عالمية، استجابة لاتساع حركة التنقل والاندماج مع المجتمع الدولي،
وفي ، وقع السودان اتفاقية مع “سوما” لتشييد مطار الخرطوم الجديد عن طريق نظام “بي

كثر من مليار دولار. أو تيه” B.O.T، بقيمة تجاوزت أ

ووفق مراسلة الأناضول، توقف العمل في المشروع جراء ظروف تغير النظام الحاكم، إذ عزلت قيادة
الجيـش، في  مـن أبريل/نيسـان ، عمـر البشـير مـن الرئاسـة (-)، تحـت ضغـط

احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

تم الاتفاق على تخصيص هذه المساحة من الأراضي في السودان لتشغيلها
من جانب تركيا

يارة الوفد الوزاري إلى تركيا، إذ نشير أيضًا إلى أن رئيس الوزراء السوداني كان قد اطّلع على ترتيبات ز
يـــــــــــارة اجتماعًـــــــــــا تحضيريًـــــــــــا شـــــــــــارك فيـــــــــــه وزراء تـــــــــــرأس قبـــــــــــل يـــــــــــومين مـــــــــــن الز

الدفاع والمالية والزراعة والصحة والتعليم العالي والشباب والرياضة.

التعويــــل علــــى تركيــــا للاســــتثمار الــــزراعي
وفتح الأسواق الأوروبية 

 يارة الرسمية التي قام بها الوفد السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان إلى تركيا، تم توقيع خلال الز
اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الزراعة والطاقة والدفاع والمالية والإعلام.

لم يُكشف عن تفاصيل معظم الاتفاقيات خاصة مذكرة التعاون الدفاعي، لكن أهم هذه الاتفاقيات
هـــي موافقـــة الســـودان علـــى تخصـــيص  ألـــف هكتـــار (مليـــون فـــدان) مـــن الأراضي الزراعيـــة
لتشغلها تركيـا كمرحلـة أولى، كمـا بـدأت خطـوات للتعـاون في تصـدير اللحـوم السودانيـة إلى أوروبـا عـبر

تركيا.

إذ قـال نـائب الرئيـس الـتركي، فـؤاد أوكتـاي، خلال مشـاركته ورئيـس مجلـس السـيادة السـوداني عبـد
الفتـاح البرهـان، في اجتمـاع تشـاوري مصـغر مـع رجـال الأعمـال والمسـتثمرين الأتـراك، نظمـه مجلـس
العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في أنقرة (الجمعة)، إنه تم الاتفاق على تخصيص هذه المساحة
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من الأراضي في السودان لتشغيلها من جانب تركيا.

 مليــون دولار، وتنفيــذ شركــات المقــاولات التركيــة  ولفــت إلى وجــود اســتثمارات تركيــة بقيمــة
مشروعًا في السودان، بينها  مشروعًا خلال العامين الماضيين، كما افتتح بنك الزراعة التركي التابع
للدولــة فرعًــا لــه في الخرطــوم، موضحًــا أن هــذه مــا هــي إلا أمثلــة قليلــة علــى العلاقــات الاقتصاديــة

المتنامية بين البلدين.

رفـــع حجـــم التبـــادل التجـــاري إلى مليـــاري
دولار 

رغم العلاقات التاريخية التي تجمع الخرطوم وأنقرة فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبدو
، مليون دولار فقط خلال العام الماضي  متواضعًا، إذ سجّل التبادل التجاري بينهما نحو
كـــثر مـــن  مليـــارات دولار خلال العـــام نفســـه بينمـــا وصـــل حجـــم التبـــادل بين تركيـــا ومصر إلى أ

رغم الخلافات السياسية العميقة بين البلدين.

ـــ إلى رفــع حجــم التبــادل التجــاري بين ـــ إذا تــم تنفيذهــا  لكــن يُنتظــر أن تفــضي الاتفاقيــات الأخــيرة 
الخرطـــوم وأنقـــرة إلى مليـــاري دولار خلال الخمـــس ســـنوات المقبلـــة، وفق تصريـــح لرئيـــس مجلـــس

السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

إذ يتوقع أن تركز الاستثمارات التركية الجديدة في السودان على قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع
الزراعي إلى جانب قطاعات الطاقة الكهربائية والاتصالات، بالإضافة إلى التطورات التي شهدها قطاع

النقل الجوي والبحري بين البلدين مؤخرًا.

ـــا في التعامـــل مـــع إستراتيجيـــة ذكيـــة لتركي
السودان 

عنــدما أســقطت الثــورة الشعبيــة في الســودان نظــام البشــير “ ـــ ″، نجحــت الســعودية
والإمارات بادئ الأمر في دفع جنرالات المجلس العسكري الذين تسلموا السلطة إلى تهميش النفوذ
الــتركي في الســودان، لكــن تركيــا لم تستســلم، فقــد حرصــت علــى اســتمرار تواصــلها مــع الســودان عــن
يــق الهيئــات والجمعيــات الخيريــة مثــل وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة “تيكــا” والهلال الأحمــر طر
التركي ووقف الديانة، بجانب منظمات المجتمع المدني الأخرى، خصوصًا في الفترة الأخيرة التي شهدت
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انتشار فيروس كورونا.

يــرة الخارجيــة السودانيــة يــر الخارجيــة الــتركي علــى اســتمرار الاتصــالات مــع وز دبلوماســيًا، حــرص وز
السابقة أسماء عبد الله والحاليّة مريم الصادق المهدي، كما لعب السفير التركي في السودان عرفان

نذير أوغلو دورًا كبيرًا في التواصل مع أطراف الحكومة الانتقالية في السودان.

كــثر الســفراء قُربًــا مــن الشعــب الســوداني، خاصــة رواد موقــع ويُعــد الســفير الــتركي في الســودان مــن أ
التواصل الاجتماعي “تويتر”، فهو يُتقن اللهجة السودانية ويستخدمها في تغريداته، كما يحرص على
يــادة حصــة الســودان مــن المساعــدات الصــحية النشــاط الإنســاني والاجتمــاعي، ويبــذل جهــودًا لز

والإنسانية التركية، ودعمه للطلاب السودانيين الراغبين في الحصول على منح دراسية تركية.

 

سلام يا ناس السودان،
زي ماعارفين انا في اجازه في تركيا، لكن ما تفتكروا إنو انا ناسيكم، دااايما في بالي

ومشتاق ليكم شديد وأي مقابلة انا عملتها هنا عملتها عشانكم وعشان
السودان. لكن جاييكم قريب إن شاء الله ونواصل من محل ما وقفنا بطاقه

pic.twitter.com/j06UAVN9ux ?.ونشاط اكتر

İrfan Neziroğlu?? (@ineziroglu) August 8, 2021?? —

 

كانت هذه الفقرة الأخيرة وقفة مع إستراتيجية تركيا مع السودان خلال فترة برود العلاقات، إذ كانت
بعض أطراف الحكومة الانتقالية في السودان تنظر إلى تركيا على أنها دعمت النظام السابق، بينما
كانت أنقرة ترى أن الخرطوم مقربة من المحور المناهض لها، لكنّ علاقات الدول دومًا تحكمها المصالح
في نهايـة المطـاف، وهـذا مـا جعـل العلاقـات تعـود إلى دفئهـا بين السـودان وتركيـا، وجعـل كذلـك أنقـرة

والقاهرة تفكران في تجاوز الخلافات نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.

يـارة الـتي تـم الترتيـب لهـا جيّـدًا بـإشراف رئيـس الـوزراء السـوداني حمـدوك، يُتوقـع أن تكـون أخـيرًا، الز
بارقــة أمــل للشراكــة الاقتصاديــة مــع تركيــا، وأن تكــون الأخــيرة بوابــة لتصــدير المنتجــات السودانيــة إلى
يلت العقبات التي كانت تقف في طريق أوروبا، خاصة صادرات اللحوم والمحاصيل الزراعية، بعد أن أزُ

علاقات الخرطوم مع المجتمع الدولي ومن أهمها وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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